ألقيت هذه المحاضرة بعنوان: "أرمينيا والأمة العربية" في مجلس آل الشعرباف الأدبي العريق في بغداد بتاريخ 5 تموز-يوليو 2001 بحضور نخبة من المثقفين ورجال الفكر العراقيين وأركان سفارة جمهورية أرمينيا في بغداد.
                                                            آرا سركيس آشجيان
                                                          مدرس جامعي وباحث وصحفي

في السادس والعشرين من شباط الماضي (2001)، أستقبل السيد رئيس جمهورية العراق السيد فارتان أوسكانيان وزير خارجية أرمينيا
 المبعوث الخاص لسيادته من رئيس جمهورية أرمينيا روبرت كوتشاريان.
وأثناء اللقاء، جرى الحديث عن روابط الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين، وعلاقة الأرمن بالعرب. وسنحاول في هذه المحاضرة ايجاز جوانب من هذه العلاقات.

لمحة موجزة عن أصل الأرمن وجغرافية أرمينيا 
ينتمي الأرمن إلى العرق الآري، ويعود وجودهم في أرض أرمينيا التاريخية -الهضبة الأرمنية (أرض أرمينيا العظمى والصغرى) الممتدة في الأجزاء الوسطى والشرقية من آسيا الصغرى يعود إلى الألف الثالث ق.م، حسب الدراسات اللغوية والآثارية الحديثة والتقليد المتوارث القديم. وتمتد أرمينيا التاريخية إلى الشرق من المنابع العليا لنهر الفرات وحتى بحر قزوين وإيران، وتحدها من الشمال سلسلة جبال القوقاز، ومن الجنوب سلسلة جبال طوروس الأرمنية على حدود العراق الشمالية، في حين تمتد أرمينيا الصغرى إلى الغرب من منابع نهر الفرات. وتبلغ مساحة أرمينيا العظمى و أرمينيا الصغرى معاً، حسب بعض المؤرخين، نحو 358 ألف كيلومتر مربع، وهي تعادل نحو اثني عشر ضعف مساحة جمهورية أرمينيا الحالية، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة. 
ويُعد جبل آرارات الذي رست عليه سفينة النبي نوح، حسب الكتاب المقدس، أهم جبال أرمينيا، فضلاً عن جبل آراكاتس وجبال طوروس الأرمنية.
ويرد في الكتاب المنهجي للصف الثالث المتوسط "جغرافية العراق وبعض الدول المجاورة"
 ما نصه:
"هضبة أرمينيا
: وتسمى أيضاً عقدة أرمينيا، يتراوح ارتفاعها بين 3-4 آلاف متر وتظهر عليها مرتفعات بركانية أهمها جبال آرارات التي يبلغ ارتفاعها حوالي 5156 متراً. وينبع من هذه الهضبة نهرا دجلة والفرات ويتجهان إلى الجنوب الشرقي ويدخلان الوطن العربي في سوريا والعراق ونهر آراكس الذي يتجه إلى الشرق ليصب في بحر قزوين. كما توجد فيها بحيرة فان أكبر بحيرات تركيا."
وتنبع من أرمينيا عدة أنهار رئيسة مثل آراكس، والكر، ودجلة والفرات. وفيها بحيرات مثل فان، وسيفان، وأورميا.
ويذكر ليو أوبنهايم
 ما نصه:
"ينحدر نهرا دجلة والفرات من الجبال الأرمينية وهما مزودان بعدد من الروافد الجبلية..." 

وعُرفت أرمينيا في مدونات الملك سركون الأكدي وحفيده نرام سين (الألف الثالث ق.م) باسم أرماني-أرمانم (التسمية الأولية لأرمينيا)، وفي مدوًنات الحيثيين في الألف الثاني ق.م. بـ (هاياسا). وفي المدونات الآشورية عرفت بـ (أورو-آدري)، وتحالف بلاد نايري، وأورارتو (مملكة آرارات في العهد القديم من الكتاب المقدس) في الألف الأول ق.م (القرن التاسع إلى القرن السادس ق.م). وقد دخلت الإمبراطورية الآشورية مع الجارة الشمالية مملكة اورارتو (آرارات) في أرمينيا في علاقات تحالف تارة وحروب تارة أخرى. 
وتذكر كتابات الملك الأخميني دارا الأول على صخرة بهستون الشهيرة في إيران أن بابل تمردت ضد حكم فارس عام 521 ق.م، وقد قاد حركة التمرد آراخا الأرمني الذي نصًّبه شعب بابل ملكاً عليها، ودامت ثلاثة أشهر. ويقول الدكتور طه باقر
 ما نصه: "ثارت بابل مرة أخرى في شهر آب (عام 521 ق.م) وادعى الثائر بأنه (نبوخذ نصر) ابن (نبونيدس)، ولكن الواقع أنه كان أرمني الأصل أسمه (أراخا) ابن (خلديتا) كما جاء في كتابة بهستون الشهيرة. ومهما كان الحال قُضي على نبوخذ نصر الرابع في تشرين الثاني من العام نفسه، وقد نُكِّل به وبالثائرين الآخرين". 

ويذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس (484-425 ق.م) عن علاقات أرمينيا والعراق القديمة أن الأرمن كانوا ينقلون عبر نهر الفرات بالطوف أو المراكب البضائع إلى بابل، حيث كانوا يبيعونها.
ويذكر ليو اوبنهايم
 عن هذه العلاقات ما يأتي:
"كانت بلاد ما بين النهرين باتصال مستمر مع الحضارات المجاورة خلال ثلاثة آلاف سنة تقريبا من تاريخها الوثائقي، بل أنها في بعض الفترات اتصلت بحضارات بعيدة. وتمتد المنطقة التي كانت معها بلاد ما بين النهرين باتصال مباشر من وادي الاندوس عبر إيران وأرمينيا والأناضول إلى ساحل البحر المتوسط إلى مصر".
ومن القرن السادس ق.م. وحتى بداية القرن الأول الميلادي، حكم أرمينيا ملوك من الأسرة اليروانتية. ومن أشهر ملوك هذه الحقبة الملك ديكران (تيكرانيس) الثاني (95-55 ق.م) الملقب بـ(العظيم) و (ملك الملوك) بعد أن تنازل عن اللقب الأخير له ملك فارس. وقد وصلت مساحة إمبراطوريته إلى (700) ألف كيلومتر مربع، بعد أن ضم إلى مملكته جورجيا وبلاد الآغفان وأجزاء من بلاد فارس وشمال العراق (نواحي نينوى وأربيل) وسوريا وفلسطين وفينيقية-لبنان، حيث مكث زهاء ثمانية عشر عاماً، بناء على طلب من أهل سوريا بالذات، كما يذكر الأستاذ محمد كرد علي في كتابه (خطط الشام). وكانت تلك بداية للعلاقات الأرمنية-العربية الفعلية في التاريخ. وقد جلب الملك ديكران الثاني معه إلى أرمينيا من فلسطين آلاف اليهود كأسرى أو صناع وحرفيين، وقد أسماه القنصل الروماني شيشرون (ملك آسيا العظيم).
وتروي المصادر التاريخية أيضاً، أن الجيش الأرمني في عهد هذا الملك كان يضم بين تشكيلاته العسكرية (فرقة عربية) قاتلت معه عبر حروبه الدفاعية والهجومية التي جعلت دولته تمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين، ومن البحر الأبيض المتوسط وحتى بلاد فارس. كما كانت جيوش نجله الملك اردافاست بدورها تحوي بعض الكتائب العربية ضمن صفوفها. وكانت الملكة العربية زنوبيا ملكة تدمر تعتمد اعتماداً كبيراً على جنودها الأرمن في جيشها العتيد متعدد الجنسيات.

وبسبب موقع أرمينيا الستراتيجي وإشرافها على المناطق المجاورة وأهميتها السياسية والاقتصادية وغناها بالثروات والمعادن، فضلاً عن مرور طرق التجارة الدولية فيها، تكالبت الإمبراطوريات الكبرى على مدى التاريخ للسيطرة عليها واستمالة ملوكها، مما أدى إلى تعرض الأرمن إلى الحروب والكوارث على مدى تاريخهم الطويل.

وحسب شهادة مؤرخ القرن الأول جوستينوس الروماني، كانت أرمينيا تحتل المرتبة الدولية الثالثة في العالم القديم بعد روما وفارس.

وفي عام 66 م، تأسست في أرمينيا مملكة جديدة سميت (الآرشاكونية) استمرت حتى عام 428 م. ومن أهم الأحداث في عهد هذه المملكة هو اعتناق أرمينيا الديانة المسيحية بشكل رسمي عام 301 م. وبهذه الخطوة، تكون أرمينيا أول دولة اعتنقت المسيحية في العالم.

وفي عام 387 م، قُسٍّمت أرمينيا لأول مرة بين الرومان والفرس. وفي عام 406 م، اخترع الراهب ميسروب ماشدوتس بمساندة الملك فرامشابوه والكاثوليكوس (الزعيم الروحي الأعلى للكنيسة الأرمنية) ساهاك بارتيف الأبجدية الأرمنية، وتمت ترجمة الكتاب المقدس إلى الأرمنية. وفي عام 451 م، خاض الأرمن بقيادة قائد الجيش فارتان ماميكونيان معركة آفاراير ضد الفرس الذين حاولوا مرارا القضاء على الاستقلال الداخلي للأرمن وتحويلهم عن المسيحية وفرض المزدكية الزرادشتية عليهم، وبالتالي صهر القومية والثقافة الأرمنية. واستمرت مقاومة الأرمن حتى اضطر ملك الفرس عام 484 م إلى الإعلان عن حرية الدين المسيحي في أرمينيا.
عهد النبي العربي محمد (ص) للأرمن
تطورت العلاقات الأرمنية-العربية بحكم التجاور الجغرافي بين شبه جزيرة العرب والعراق وسوريا ولبنان من جهة، وأرمينيا من جهة ثانية، لا سيما عند توجه بطريرك الأرمن في القدس أبراهام إلى الجزيرة العربية، واظهر شخصيته للنبي العربي وطلب منه أماناً وحماية لرهبنيات الأرمن وأوقافهم، فأعطاه العهد الآتي:
"أنا محمد بن عبد الله رسول الله تعالى أعطيت هذا العهد إلى شعب أبراهام البطريرك والى المطارنة والرهبان الأرمن الذين يقيمون في القدس ووهبت لهم كنائسهم ودورهم وأوقافهم وأراضيهم". وصورة هذا العهد موجودة في كنيسة القديس يعقوب في القدس وممهورة بخاتم الرسول العربي.

ولما قرأ الخليفة عمر بن الخطاب هذا العهد وافق عليه، وظل الأرمن يتمتعون بالحماية الكاملة، ثم لما استرجع صلاح الدين بيت المقدس من الصليبيين، اصدر مرسوماً يعترف به بعهد الرسول العربي مجدداً. وهكذا استمر الخلفاء على هذا العهد في عصور خلفاء الدولة الأموية، وبعدها الدولة العباسية، وحتى الدولة العثمانية، إلى أن نقضه أحد سلاطينهم في القرون الأخيرة، إذ أن "الذي حدث مع الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد أنها خرجت على العهد المنسوب للرسول والذي منحه لبطريرك الأرمن أبراهام وسار بموجبه المسلمون العرب في تعاملهم مع الأرمن من بعده، ولم ينقض السلطان عبد الحميد وخلفاؤه الطورانيون العهد مع الأرمن وحدهم، وإنما نقضوا العهد مع آل النبي وشعبه العربي المسلم..."
.
أرمينيا تحت الحكم العربي
استمرت الحملات لإخضاع أرمينيا من 640-652 م، جرد خلالها العرب أربع حملات آلت إلى توقيع معاهدة صلح بين الطرفين عام 652 م (في عهد الخليفة عثمان بن عفان). ونصت المعاهدة على قبول أرمينيا سيادة الدولة العربية مع إعفائها من الجزية لمدة ثلاث سنوات وإعطائها حق امتلاك قوة مؤلفة من 15 ألف فارس تمولها الخلافة العربية وتقوم بالدفاع عن حدود أرمينيا. كما تعهدت الخلافة العربية بالحفاظ على الاستقلال الداخلي لأرمينيا والامتناع عن احتلال معاقلها وقلاعها ووضع المقاتلين فيها، وتقديم المساعدة للأرمن أثناء هجوم الأعداء والبيزنطيين.

وعندما وصل إلى إمبراطور بيزنطة (هيروكوليس) نبأ المعاهدة الأرمنية العربية طلب من الأمير الأرمني الرجوع عنها، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك، مما دفع الإمبراطور المذكور إلى تسيير جيوشه إلى أرمينيا. بيد أن هذه الحملة أخفقت واضطر الجيش البيزنطي إلى الانسحاب. وتم تعيين القائد الأرمني تيودوروس رشدوني حاكماً على عموم أرمينيا وما وراء القوقاز (654-658).

ولاحقاً، استقبل الخليفة معاوية في دمشق حاكم أرمينيا كريكور ماميكونيان والأمير سمباط. وبناء على طلب وجهاء الأرمن، تمت تسمية كريكور ماميكونيان حاكماً فعلياً ورسمياً لأرمينيا. ومرت أرمينيا بفترة سلام ساعدت على تطور حركة العمارة والثقافة فيها.
وبعد اضطراب كبير، عم السلام والأمان في أرمينيا مرة أخرى في عهد الخليفة الوليد الذي عيّن عبد العزيز عام 706 م عاملاً على أرمينيا. فعمرت البلدان والمدن المهمة حتى أن دفين (دبيل) عاصمة أرمينيا آنذاك، عمّرها عبد العزيز على نفقته الخاصة.

أما في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز (717-720)، فكما يذكر المؤرخون الأرمن –وفي هذا الذكر دلالات بارزة على متانة العلاقات الأرمنية العربية- إن كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية كان هوفهانيس أوتسنيتسي الذي اشتهر بمصنفاته وبلاغته ومعلوماته القيمة في الشعر والآداب والفلسفة واللاهوت. وقد صنف معظم أجزاء الكتب الطقسية للكنيسة الأرمنية وكان يقضي اكثر أيامه منقطعاً للصوم والصلاة. ولهذا فان الكنيسة الأرمنية تعتبره من رؤسائها الكبار.

وكان عامل الخليفة عمر في أرمينيا يصف دائماً في رسائله الكاثوليكوس هوفهانيس، ويشيد بأخلاقه الطيبة، فتاق الخليفة العادل (المعروف بزهده) إلى التعرف إلى هذا الرجل العظيم، وبعث يدعوه لزيارة دمشق ولبّى الكاثوليكوس الدعوة، وقدم إلى العاصمة العربية، فأُستقبل بمظاهر الحفاوة والإكرام، وقيل أن دمشق لم تشهد مثيلاً لهذا الاستقبال الرائع بالنسبة لرجال الدين وكبار ضيوف الدولة العربية.

وفي اللقاء الأول الذي تم بين الرجلين العربي والأرمني، لفت انتباه الخليفة الزاهد حسن قامة الكاثوليكوس، وشعره المسبل الجميل، وذقنه المزدهرة، وثيابه الموشاة وعصاته المذهبة المرصعة بالأحجار الكريمة، ولم يكتم الخليفة الفضول الذي كان يعتمل في نفسه، فسأل ضيفه عن هذا الترف غير الاعتيادي، طالما أن السيد المسيح قد دعا في الإنجيل المقدس إلى البساطة، فقال الكاثوليكوس مجيباً:

"إن المسيح لما اتخذ الطبيعة البشرية غطى بها المجد الإلهي، ولكنه لم يستر المعجزات وقوته الإلهية. فبقوته الإلهية صنع آيات كثيرة هو وتلاميذه، ولم يحتج إلى ثياب مثل ثيابي هذه ليجعل كلامه مسموعاً وشخصه وقوراً. ولكننا نحن رجال الدين، لا يمكننا أن نصنع آيات مثل آيات السيد المسيح ومعجزاته، فإننا نحاول أن نلقي على أنفسنا مظاهر المهابة والوقار بواسطة هذه الملابس المزدانة. ولكن إذا أردت أن تعرف الحقيقة الكاملة وتشاهد ملابسي الحقيقية التي أضعها على جسدي، فأرجو أن تأمر الحاضرين بإخلاء المجلس".

وطلب الخليفة الزاهد أن يخرج الجميع، فلما خلا بالكاثوليكوس نزع الأخير ملابسه الخارجية المزدانة بأنواع المجوهرات والوشي، فإذا بثوب خشن مصنوع من الخيش مسدل على جسده وقال:

"هذه ثيابي الأصلية التي البسها بشكل دائم فوق جسدي تحسسها بيدك إن شئت".

فوضع الخليفة يده على الثوب ثم سحبها مندهشاً، وهو يقول:

"كيف يستطيع الإنسان أن يتحمل مثل هذه الثياب الخشنة المؤلمة إذا لم يعطه الله الصبر".

ثم خلع الخليفة على الكاثوليكوس الخلع النفيسة وزاد في إكرامه وإعزازه. كما أن الخليفة سأل الكاثوليكوس عن حاجته، فطلب إعفاء رجال الدين من الضريبة، فوافق الخليفة ورد الكاثوليكوس إلى أرمينيا معززاً مكرماً. كما أعاد الخليفة الأسرى من أبناء الأمراء الأرمن إلى أرمينيا.
العلاقات الأرمنية-العربية في ظل الحكم العربي
تجلت أروع صور التضامن بين الأرمن والعرب في هذه الفترة في الموروث الشعبي الأرمني، إذ يُذكر أنه: إذا صادف عربي أرمنياً نائماً، فعليه (العربي) أن يقف ويحجب نور الشمس عن الأرمني بأطراف ثيابه حتى يفيق الأخير من النوم. وفي مقابل ذلك، إذا صادف أن التقى أرمنيُّ عربياً على الطريق، فعليه (الأرمني) أن يتنحى عن الطريق ويفسح المجال لمرور العربي، وذلك إكراماً للعنصر العربي، بحسب المصادر الأرمنية
. 
وفي عهد يزيد بن عبد الملك (720-724) م، قام الخزر بغزواتهم على أرمينيا، فتصدى لها العرب والأرمن معاً حتى استطاعوا ردها.
ويقول المؤرخ الأرمني (غيفونت) إنه كان للخليفة هشام بن عبد الملك (724-743) م علاقات طيبة مع الأرمن، وكان حاكمهم هو الأرمني آشود باقرادوني الذي أكرمه هشام ودفع له رواتب الجيش السنوية، ثم تحالف الجيشان العربي والأرمني ضد العدو المشترك (الخزر).
واستناداً إلى أقوال المؤرخ الأرمني (غيفونت)، فإن القائد العربي في عهد هشام، وهو مروان بن محمد، ومعه الأمير الأرمني سمباط باقرادوني، قد قاما أيضاً عام 738 م بهجوم مشترك آخر ضد الخزر وسحقوا الجيش الخزري الذي فر، ثم عاد الجيشان العربي والأرمني إلى آران، حيث خلع مروان بن محمد على آشود ووزرائه وفرسانه الهدايا الثمينة. وعاشت أرمينيا في عهد الخليفة هشام والحاكمين العربي والأرمني مروان وآشود فترة استقرار ازدهرت خلالها الصناعة والتجارة في أرمينيا.
وعندما أصبح مروان بن محمد خليفة (745-750) م، دعا القائد الأرمني آشود باقرادوني، الذي رافقه في السابق وأقام صداقة معه، دعاه إلى دمشق لزيارته. ومنح مروان بن محمد آشود باقرادوني لقب أمير الأمراء لأنه عاونه في غزوه بلاد الهونيين. وبموت مروان بن محمد انقرضت الدولة الأموية وجاءت مكانها الدولة العباسية.

وفي عهد الخليفة أبو جعفر المنصور
 (745-775) م، نزحت قبائل عربية كثيرة العدد إلى أرمينيا (مثل القبائل اليمنية، وقبائل بني قيس، والقبائل النزارية، الخ..) واستقرت فيها. وقام الخليفة أبو جعفر المنصور بتعيين ساهاك باقرادوني حاكماً عاماً على أرمينيا والذي شارك يزيد بن أُسيد (المعين من الخليفة لولاية أرمينيا) في صد غزوات الخزر الأتراك.

يذكر أن الخليفة أبو جعفر المنصور عندما أراد تأسيس عاصمة للعباسيين (مدينة بغداد)، قام بالبحث عن موقع ملائم، وكان قد وضع في تفكيره مسبقاً ضمان خط للتموين (الميرة) يأتيه من أرمينيا من الشمال عبر دجلة والفرات
. 
واتبع الخليفة هارون الرشيد (786-809) م، سياسة رشيدة ملائمة للأمم التي تحت سلطانه، وكانت أرمينيا مشمولة بهذه السياسة، فعاش أهلها في سلم ورفاهية.
وهنا نذكر أنه عندما قاد هارون الرشيد (قبل أن يصبح خليفة) الجيش العربي ضد البيزنطيين عام 782 م، قطع البيزنطيون طرق إمدادات الجيش العربي الذي بات في وضع حرج، حتى أن المجاعة أخذت تدب بين صفوفه. في هذا الظرف الصعب، انضم أحد الأمراء الأرمن، وهو داجاد الانسيفي، الذي كان قد رحل من أرمينيا وأصبح أحد القادة البارزين في الجيش البيزنطي، انضم بفرقته إلى الجيش العربي، مما رجًّح كفته، واضطر البيزنطيون إلى التقهقر أمامه حتى القسطنطينية. وأًجبرت الإمبراطورة ايريني على طلب الصلح ودفع غرامة حربية مقدارها 70 ألف قطعة ذهبية.

وعرفاناً بجميل الأمير داجاد، كان هارون الرشيد يناديه (أبي)، كما أورد ذلك المؤرخ الأرمني (غيفونت)، وعيًّن هارون الرشيد الأمير داجاد بطريقاً (حاكماً) على أرمينيا من 782-785 م أثناء ولاية الحاكم العربي.

وفي عهد الخليفة المأمون كان مانفيل ماميكونيان، وهو أحد قادة الجيش البيزنطي المعروفين، قد فر إلى سوريا، بعد دسائس البلاط البيزنطي ضده، برغم خدماته الجليلة للإمبراطورية، وقد استقبله الخليفة المأمون استقبال الملوك. وساعد مانفيل الخليفة المأمون في إحراز الانتصارات على بيزنطة وفارس. وقد ساعدت خططه العسكرية العرب عام 830 م في القضاء على 60 ألف متمرد من اتباع بابك الخرمي. وكان الأمير سهاك بن آشود باقرادوني قد قتل في السابق مؤسس الخرمية مهدي.

وحين دخل الخليفة المعتصم (833-842) م أرض الروم لهدم عمورية ثأراً لزبطرة واستجابة لنداء المرأة العربية (وامعتصماه)، كان من ضمن القوات التي قادها في هذه الحملة جيش من الأرمن بقيادة أمير مقاطعة البسفرجان (فاسبوراكان). كما كان في الجيش العربي المشترك الذي يدعم عرش الخلافة عدد كبير من فرسان الأرمن ومقاتليهم الأشداء، وأن جيشاً أرمنياً قد ساهم في حملة المعتصم، وفي الوقت الذي كان فيه رجال الخرمية يحاربون مع الإمبراطور (ثيوفيل).

وأحتل الأرمن في عهد المعتصم مكانة مرموقة، إذ يُفهم من حادثة رواها الطبري وجرت حوادثها عام 827 م، أن الأمراء الأرمن لم يدخلوا سجون سامراء (عاصمة الدولة العباسية الجديدة)، ولم تُغلق عليهم أبواب (المطبق)، كما هو متبع بالنسبة إلى أمثالهم من الأمراء والقادة العرب الذين يخرجون عن طاعة الخليفة، إذ كان الأمير آشود من أقرب المقربين إلى الخليفة، ومن بين الصفوة المختارة الذين يؤثرهم بمجالسته والاستئناس بآرائهم.

وظهرت في العصر العباسي أسماء عربية لبعض البطارقة
 ، وهم سهل بن سنباط (سمباط) بطريق آران، وابنه معاوية بن سهل، وأبو العباس بن آشود مساكر. وكان البطريق يعين من قبل الخليفة مباشرة بترشيح من الأمير العربي.

وقد عين المعتصم سهل بن سنباط بطريقاً للبطارقة، وأعطاه تاج البطرقة ومنطقة مغرقة بالجوهر، نتيجة لتعاونه مع العرب في القبض على المتمرد بابك الخرمي وتسليمه للأفشين. وجمع المعتصم لسهل بن سنباط كور آران وجورجيا وأرمينيا (الرابعة). وكان المعتصم أول من استحدث هذا المنصب الذي يعد من أولى محاولات العرب في توحيد أرمينيا وجعلها تحت إدارة حاكم أرمني واحد.

وحين تولى عرش الخلافة المتوكل (847-861) م، عيّن كل من يوسف، ثم البغا، ولاة على أرمينيا، فأفسدا وطغيا ولاقت البلاد الكثير من عنتهما وجورهما. ولاحظ علي بن يحيى الأرمني، وهو من قادة المتوكل، ما كان يقوم به الأمير يوسف والبغا من أعمال مغايرة لأهداف الخليفة، فطلب إلى الخليفة (وكانت له مكانة خاصة لدى هذا الأخير نظراً لفتوحاته وخدماته الكبرى للدولة العربية) أن يطلق سراح الأسرى من الأمراء الأرمن في سامراء الذين أرسلهم يوسف والبغا، فاستجاب الخليفة لطلبه. ثم عاد علي بن يحيى الأرمني وطلب إلى الخليفة ثانية تسمية آشود بن سمباط بطريقاً على أرمينيا، بناء على إلحاح الأمراء الأرمن، فاستجاب الخليفة ثانية، وأسمى الأمير آشود بن سمباط عام 861 م أميراً للأمراء وولاه على أرمينيا حاكماً عاماً عليها مع جورجيا وبلاد الآغفان ومسؤول عنها أمامه فقط. كما أعطاه مهمة جباية الأموال، الأمر الذي لم يُعطَ لأي حاكم أرمني قبله.

وكان في قدرة آشود بن سمباط، والدولة العربية في حالة شديدة من الوهن والضعف، أن يعلن استقلاله، لا سيما وأنه كان يملك جيشاً منظماً مؤلفاً من 40 ألف مقاتل، ولكنه آثر أخذ الأمور بالروية والحكمة وهو ما تم له فيما بعد.

وكان الأمراء الباقرادونيون الأرمن شجعاناً بعيدي النظر ذوي سياسة رشيدة، ومنذ أن دخل العرب أرمينيا سعوا إلى كسب ودهم ولم ينحازوا إلى البيزنطيين (برغم اعتناقهم المسيحية، لكنهم كانوا يضطهدونهم لقبول مقررات اجتماع خلقدونية حول طبيعة المسيح)، فنجحوا في سياساتهم وفازوا بصداقة العرب.
ونستطيع القول أنه مرت أحياناً على حكم العرب لأرمينيا عهود قاتمة، كان السبب فيها بعض أولئك الولاة الذين جهلوا طبيعة الشعب الأرمني، فضلاً عن كون اقلهم مغرضاً. أما ما عدا ذلك، فقد اظهر الخلفاء تفهماً لحاجات الشعب الأرمني وبذلوا قصارى طاقتهم لمعاملته بالعدل، وهو ما لا يمكن نكرانه. كما أن العرب لم يتبعوا سياسة دمج الأمم الأخرى بالعرب، ولم يحاولوا معاملة الأرمن بالطريقة التي اتبعتها الدولة البيزنطية تجاههم من النواحي العقائدية، وحتى الثقافية.

وقد وضع آشود الأول باقرادوني أسس بناء الدولة الباقرادونية الأرمنية. وفي العام 885 م، وجد الخليفة المعتمد على الله بن المتوكل أحمد أبو العباس (870-892) م أن افضل هدية يقدمها لحليفه القوي آشود هي تحقيق رغبة الشعب الأرمني والموافقة على تسميته ملكاً على أرمينيا، فأرسل إليه التاج مع الخلعة. وبذلك جلس آشود على عرش المملكة الباقرادونية في أرمينيا التي استمرت من 885-1045 م.
في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي، كانت أرمينيا تقدم لبيت مال الخلافة 13 مليون درهم، أي أكثر من 3 بالمائة من واردات الخلافة الكلية. وكان إقليم أرمينيا بالنسبة إلى الدولة العربية يعتبر واحداً من الأقاليم الرئيسة التي تسهم في إملاء بيت مال الخلافة وترجيح كفة الواردات على النفقات.
وفي زمن الخليفة المنصور بلغت مساحة أرمينيا 62 ألف و 500 ميل مربع، في حين أن مساحة العراق والجزيرة مجتمعتين ما كانت لتزيد على 10 آلاف و 205 أميال مربعة.
 
وذكر الآثاري العراقي المعروف الدكتور سالم الآلوسي في محاضرة له في جمعية الشبيبة الأرمنية في بغداد عام 1994: إن أرمينيا فتحت عام 24 للهجرة وان العامل (الوالي) الذي جاء من أرمينيا وقال للخليفة عثمان بن عفان باختلاف قراءات القرآن بين أهل الشام والعراق كان السبب في إصدار أمر جمع القرآن، فيذكر اسم أرمينيا، بحسب الدكتور الآلوسي، في هذا الصدد بالاحترام والإجلال.
وقد بحثنا عن المصدر التاريخي الذي يوثق هذا الحدث، فوجدناه في كتاب الدكتور عبد المنعم ماجد (الأستاذ المساعد بكلية الآداب بجامعة عين شمس)، إذ يذكر ما نصه:
 
"ومن الجائز أن يكون لغزو أرمينية أثره الكبير في جمع القرآن في نص موحد: فقد ذُهل حذيفة بن اليمان- أحد قواد العرب- بسبب الاختلاف في قراءة القرآن بين جنوده من أهل العراق والشام؛ فقدم على عثمان، وقال له: <<أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى>>؛ لذلك عمل الخليفة على جمع القرآن في نص موحد". 
وإذا استعرضنا أسماء الخلفاء العباسيين الذين ينتمون إلى أمهات أرمنيات الجنسية لوجدنا أن هناك اثنين في الأقل أكد المؤرخون على أن أمهاتهما أرمنيات، وهما الخليفة القائم بأمر الله
 ابن الخليفة القادر بالله الذي دامت خلافته 43 عاماً، وهي أطول مدة يقضيها خليفة عباسي على العرش، ثم الخليفة المقتدى بالله.

الشخصيات الأرمنية البارزة في التاريخ العربي

ومن الشخصيات الأرمنية البارزة في التاريخ العربي الشيخ عبد الله الأرمني، وهو من العباد الزهاد وقد حفظ القرآن واشتغل بالمعاملات والرياضيات وتوفي عام 1233 م، وأبو صالح الأرمني
 الذي عاش في مصر قي القرن الثاني عشر الميلادي وألف كتاب (كنائس وأديرة مصر) المطبوع في اكسفورد عام 1895 م، وهو أحد أهم الكتب التاريخية التي يعتمد عليها المؤرخون كمرجع موثوق بصحته وصدق المعلومات الواردة فيه، والقائد الذي ضرب أروع آيات البطولة والتضحية في حروبه الكثيرة ضد الروم، وكان سيفه البتار يثير الخوف والهلع في قلوب البيزنطيين أجمع، وكان يقوم بغزو الروم في الصوائف والشواتي، حتى كانت له في كل سنة أكثر من غزوة وكان يعود في كل منها بالغنائم الوفيرة. وقد قُتل داخل بلاد الروم عام 863 م.

ويحدثنا تاريخ الدولة الفاطمية في مصر عن شخصيات أرمنية لعبوا دوراً بارزاً فيه. يقول الدكتور محمد حمدي المناوي (الوزارة والوزراء، ص 39): "كان أغلب وزراء التفويض
من الأرمن مثل بدر الجمالي وأبنه الأفضل وحفيده أحمد ويانس
 وزير الحافظ وبهرام
، والصالح طلائع بن رزيك. والملاحظ أن هؤلاء الوزراء الأرمن هم الذين لعبوا دوراً كبيراً في حياة الدولة الفاطمية".
 
ونضيف إلى هذه الأسماء اسم بدر الدين لؤلؤ ملك الموصل عام 1233 م (في العصر الأتابكي) المعروف بأصله الأرمني والمتوفى عام 1258 م.
العلاقات الأرمنية-العربية في مختلف المجالات

يذكر (ابن حوقل) المؤرخ الجغرافي المعروف أنه حين زار أرمينيا وجد سكانها العرب يتكلمون – إلى جانب لغتهم العربية- اللغة الأرمنية ويتقنونها إلى حد بعيد.
وإذا تركنا الجانب السياسي-الحضاري في علاقات الشعبين الأرمني والعربي، فأننا نستطيع أن نبرهن أيضاً على وجود نوع آخر من العلاقات بينهما، لا سيما في مجال الأدب، إذ يذكر المؤرخون الأرمن أن تأثر الأرمن بالأدب العربي قد ظهر بشكل خاص من خلال اقتباسهم الوزن والقافية عن الشعر العربي. كذلك لاحظ مؤرخو الأدب وحدة المواضيع الأدبية بين العرب والأرمن.

كما أن للطب العربي علاقات وثيقة جداً بالطب الأرمني، إذ كان المجال واسعاً أمام الأطباء العرب ليحضروا إلى أرمينيا ويعملوا فيها، وكثير منهم من اختص بدراسة الأعشاب الطبية في أرمينيا. وقد اهتم الطب العربي خاصة بعلم الأدوية، والى العرب تدين أولى الصيدليات الرسمية التي أسست في أوروبا. وتمتع الأطباء العرب واليونان الذين عاشوا في أرمينيا بشهرة عظيمة، وخلف بعضهم كتباً طبية باللغة الأرمنية كالطبيب العربي فرج الحلبي.

وفي المجال الأدبي، تُرجم بعض الكتب إلى الأرمنية عن اللغات العربية والفرنسية واللاتينية من قبل أدباء أرمن، فضلاً عن أن الشاعر المفضل لدى الأرمن، من شعراء الأمم الأخرى، هو أبو العلاء المعري الذي ترجم بعض قصائده إلى اللغة الأرمنية. ثم قام الشاعر الأرمني الكبير آفيديك ايساهاكيان (1875-1957) بوضع قصيدة رمزية استوحى أبا العلاء المعري موضوعاً لها، وهي المسماة (عروج أبي العلاء).

وعن العلاقات الأرمنية-العربية في عهد الحكم العربي، يذكر الدكتور صالح زهر الدين
 ما نصه:
"..لقد كان انضمام أرمينية إلى الدولة العربية قد ساعد العرب كثيراً على إقامة خط دفاعي فاصل، تتوفر فيه جميع إمكانيات الدفاع والمقاومة، بالإضافة إلى منح الحاميات العربية المرابطة فرص التوغل في أراضي العدو وشل قدرة جيشه الهجومية وجعله في حالة دفاع مستمر.. ولعل طبيعة الموقع الاستراتيجي لأرمينية هو الذي ولًّد عند العربي فكرة جعل أرمينية تقف إلى جانبه بدلاً من وقوفها على الحياد، أو إلى جانب الروم البيزنطيين أو الفرس. وقد برهنت الأحداث التاريخية التي تعاقبت فيما بعد على أن العربي وجد في صداقة الشعب الأرمني، وتوطيد العلاقات الودية المخلصة معه، الأسلوب الوحيد الذي اتبعه في أرمينية منذ سنوات الفتح حتى نهاية العصر العباسي.. وكانت أرمينية بمثابة الإقليم الوحيد الذي اعترف فيه الفاتح العربي بسيادة الشعب سيادة مطلقة، وبتحرره من جميع القيود التي قد تحمل طابع الاحتلال المطلق والتبعية".  

في عام 885 م، تأسست في أرمينيا، وكما أسلفنا، مملكة أرمنية سميت (الباقرادونية) استمرت حتى عام 1045 م وسقطت بدسائس البيزنطيين.

أرمينيا تحت حكم السلاجقة والمغول وتأسيس مملكة كيليكيا
في بداية القرن الحادي عشر الميلادي، تمكنت قبائل الأتراك السلاجقة الرحل التي استوطنت آسيا الوسطى خلال فترة قصيرة من توسيع سيطرتها واحتلال مساحات كبيرة من الأراضي دخلت بضمنها إيران. بدأت هذه القبائل بعدها شن الهجمات على العراق وما وراء القوقاز وأرمينيا، وقتل وتشريد واسر سكانها وتدمير مدنها وقراها. ونتيجة لغزو السلاجقة، انسحب جزء من السكان الأرمن إلى المعاقل الجبلية تاركين المناطق السهلية الخصبة، مما أدى إلى إضعاف قدراتها الدفاعية في وجه الغزاة، في حين نزح جزء آخر من السكان الأرمن في اتجاه المناطق الغربية. وبذلك تمكن السلاجقة من احتلال أرمينيا بشكل تدريجي.

ومنذ الربع الأول من القرن الثالث عشر الميلادي، غزا المغول أرمينيا. وبذلك بدأ عهد جديد من الاحتلال والسلب وحرق المدن والقرى وأسر السكان الأرمن.

في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، تأسست دولة أرمنية عام 1080 م في إقليم كيليكيا على الشواطئ الشمالية الشرقية من البحر المتوسط بعد نزوح أعداد كبيرة من الأرمن إليه اثر تدفق موجات قبائل السلاجقة كما أسلفنا. وسقطت مملكة كيليكيا عام 1375 م بعدما استمرت ثلاثة قرون.
أرمينيا تحت حكم العثمانيين
في عام 1299 م، وضع عثمان الأول، الذي كان حاكماً على أجزاء من سلطانية قونية السلجوقية، أساس إمبراطورية مترامية الأطراف عُرفت نسبة إليه باسم الإمبراطورية العثمانية. وفي عام 1453 م، احتل السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية (اسطنبول) التي أصبحت عاصمة للعثمانيين.

وفي عام 1514 م، استولى العثمانيون بقيادة السلطان سليم الأول على أرمينيا الغربية بعد إلحاق الهزيمة بالفرس الصفويين في معركة سهل (جالديران). وفي عام 1555 م، وبعد معارك عنيفة بين العثمانيين والصفويين، تم تقسيم أرمينيا بينهما، وأصبحت الأجزاء الشرقية منها تابعة للصفويين. وأدت الحروب المستمرة بين الفرس والعثمانيين إلى إلحاق الكوارث بالسكان الأرمن من مجاعة وتهجير وإبادة.

وأُعيد تقسيم أرمينيا بين الطرفين عام 1639 م، وأُطلقت تسمية (أرمينيا الشرقية أو الفارسية) على الجزء الشرقي التابع للفرس، و(أرمينيا الغربية أو التركية) على الجزء الغربي.
بوادر حركة التحرر الأرمني  
في النصف الثاني من القرن السادس عشر، بدأت بوادر حركة التحرر الأرمني تظهر في أرمينيا للتخلص من الاحتلالين العثماني والفارسي. وخلال الأعوام من 1722-1729، خاض الأرمن في (أرمينيا الشرقية) نضالاً تحررياً وطنياً للتخلص من قبضة هذين الاحتلالين.

وفي ظل الدولة الصفوية، والدولة العثمانية بشكل خاص، عاش الأرمن ورعايا الشعوب الأخرى أوضاعاً مأساوية، فاغتصبت حقوقهم القومية والدينية والاجتماعية، وكانوا يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ويعيشون في ظل الفقر وظروف فقدان الأمن على الحياة والممتلكات، وكانوا معرضين للسلب والقتل من قبل عصابات اللصوص وقطاع الطرق والقبائل التي تعيش في المناطق المجاورة، فضلاً عن تعرضهم لضغط الحكومة والباشوات والحكام والبيكات والاغوات، ناهيك عن الضرائب الباهظة التي كانت تثقل كاهلهم.
أرمينيا الشرقية ضمن روسيا القيصرية
بعد انتهاء الحرب الروسية-الفارسية من 1826-1828، أصبحت (أرمينيا الشرقية) بكاملها جزءاً من روسيا القيصرية.

الأرمن في ظل الاضطهاد الحميدي والاتحادي
عانت أرمينيا في ظل الحكم العثماني من الاضطهاد والتبعية الاستعمارية، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الخاضعة لحكم العثمانيين، بضمنها الأقطار العربية. بيد أن الشعب الأرمني، وبحكم تمركزه في أرض (أرمينيا الغربية) في الأناضول الشرقية الواقعة في قلب الإمبراطورية العثمانية، عانى بشكل أكبر من سياسة الاضطهاد والمذابح.   
وفي العصر الحديث، برزت (القضية الأرمنية) على الصعيد الدولي لأول مرة في ضوء معاهدة (سان ستيفانو-البند 16) ومعاهدة (برلين-البند 61) عام 1878 بعد الانتصار الروسي في الحرب الروسية العثمانية. وقد تراوح عدد الأرمن القاطنين في الدولة العثمانية في هذه الفترة (قبل مذابح السلطان عبد الحميد الثاني) بين 2,5-3 ملايين نسمة، حسب المصادر الأوروبية والأرمنية. أما الأتراك، فكانوا لا يشكلون أكثر من 6 ملايين نسمة من مجموع سكان الإمبراطورية العثمانية البالغ 30 مليون نسمة، حسب المصادر التاريخية وتقارير السفراء الأجانب المعتمدين في اسطنبول آنذاك.
ورفض السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) منح الأرمن وبقية الشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والطغيان العثماني حقوقهم الوطنية، ورفض حتى تطبيق الإصلاحات الشكلية المنصوص عليها في معاهدة برلين التي وافق عليها والخاصة بالولايات والمناطق الأرمنية، مستغلاً عدم جدية الدول العظمى في تطبيق هذه الإصلاحات وسعيها وراء تحقيق مصالحها الذاتية فقط، وذبح أكثر من 300 ألف أرمني من مواطني الدولة العثمانية خلال الأعوام من 1894-1896، فأطلق عليه الرأي العام الأوروبي لقب (السلطان الأحمر) و (السفاك الكبير)
. 
وبعد الانقلاب العثماني  عام 1908 بقيادة (حزب الاتحاد والترقي)، ارتكبت بحق الأرمن مجزرة في (اضانة) عام 1909 راح ضحيتها أكثر من 30 ألف أرمني. بيد أن كل تلك المذابح –على الرغم من شدتها ووحشيتها- كانت أقل (تنظيما وقسوة ووحشية) من مذابح الأرمن العظمى التي جرت عام 1915 والتي أزهقت فيها نفوس مليون ونصف المليون شخص من مواطني الدولة العثمانية خلال اقل من سنة في مجازر وحشية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً، فيما ترك مئات الألوف من المشردين والأيتام يهيمون في الصحراء، مات معظمهم، وقليل منهم أنجدته القبائل العربية في الصحراء السورية. وأدت هذه المذابح أيضاً إلى فقدان الأرمن للجزء الأكبر من وطنهم التاريخي الذي عاشوا فيه منذ الألف الثالث قبل الميلاد، حسب المصادر التاريخية والآثارية، فضلاً عن تكبدهم، إلى جانب الخسائر البشرية الهائلة
، خسائر هائلة بالأموال والممتلكات تبقى حتى الآن من دون تعويض، فضلاً عن تدمير ارثهم الثقافي والحضاري والآثاري، وإعاقة نموهم السكاني. 
و قد أقرت مجزرة عام 1915 في اجتماعين سريين عقداهما زعماء (حزب الاتحاد والترقي) في منطقة سلانيك (حالياً تابعة لليونان) خلال عامي 1910 و1911.

إن (حزب الاتحاد والترقي) الذي أنشأته شخصيات من يهود الدونمة (المرتدين) الماسون من منطقة (سلانيك)، والذين يدينون بالإسلام ظاهرياً، كان قد أقر خلال اجتماع عام 1910 (مبدأ سيادة العنصر التركي على الشعوب الأخرى غير التركية، إضافة إلى تبني الوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف).


وفي اجتماع عام 1911 الذي عقد برئاسة (طلعت باشا) وبمشاركة (أنور باشا) وكل من جمال باشا الشهير بـ(السفاح) والدكتور ناظم، وبهاء الدين شاكر، وسعيد حليم باشا وآخرين، خُصَّ الشعب الأرمني من بين الشعوب غير التركية الخاضعة للدولة العثمانية بـ(مشروع الإبادة الوحشي).
إن هزيمة الأتراك في (حروب البلقان) التي وقعت بين عامي 1912-1913 أمام دول (اليونان وبلغاريا وصربيا والجبل الأسود) عمقت في نفوس زعماء حزب الاتحاد والترقي الرغبة في تطوير (الحركة الطورانية) الداعية إلى إقامة إمبراطورية واسعة الأطراف تمتد من اسطنبول وحتى حدود تركستان وبلاد طوران في آسيا الوسطى- الموطن الأصلي للعنصر التركي- وتضم هذه الإمبراطورية الأقطار العربية، ولا يكون فيها غير العنصر التركي. وكان الشعب الأرمني، حسب اعتقاد زعماء هذا الحزب، هو العقبة أمام توسعهم وتحقيق حلمهم الطوراني، ولا تتم إزالة هذا العائق إلا بإبادة العنصر الأرمني، والذي سيوفر أيضاً فرصة التخلص من (القضية الأرمنية)، وهي مصدر قلق وإزعاج لهم، مرة واحدة والى الأبد، ومن الأرمن أنفسهم الذين يذكرونهم بأنهم ليسوا أصحاب أرض أرمينيا الغربية الشرعيين، بل المغتصبين لها، وكان الأرمن من أقل العناصر خضوعاً لسياسة التتريك لتمسكهم بثقافتهم ولغتهم وكنيستهم
، فكان لا بد من تتريكهم أو إبادتهم ليسود الأناضول في النهاية عنصر واحد فقط هو العنصر التركي !!
لقد توفرت الفرصة السانحة للأتراك لتنفيذ جريمتهم بـ(إبادة الأرمن) عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. فبدأ تنفيذ الجريمة باعتقال زعماء الأرمن الدينيين في مختلف الأقاليم بداية عام 1915. وفي ليل 24 نيسان-أبريل  من السنة نفسها (وهو اليوم الذي يستذكر فيه الأرمن كل عام ذكرى المذبحة)، اعتقلت السلطات التركية 600 من مفكري ومثقفي الأرمن في العاصمة اسطنبول ومختلف الأقاليم من كتاب وشعراء ومحررين وأساتذة وأطباء وصيادلة ومحامين وشخصيات سياسية ودينية وأعضاء في البرلمان العثماني وشخصيات قدمت (خدمات كبيرة للإمبراطورية)، لتجريد الشعب الأرمني من نخبته القيادية، ثم نفوا إلى مناطق مجهولة، حيث جرت تصفيتهم !!
وحسب تخطيطها المسبق لإبادة الأرمن، كما ذكرنا، وبشكل مترافق مع اعتقال المفكرين والشخصيات الأرمنية البارزة، قامت الحكومة العثمانية بعزل الجنود الأرمن المجندين في الجيش العثماني وتجريدهم من السلاح وتشغيلهم بأعمال السخرة، حتى وصل الأمر إلى إجبارهم على حفر قبورهم الجماعية بأيديهم قبل قتلهم !!

هذه العمليات الوحشية انتهت بمصرع 50-60 ألف جندي وضابط أرمني في الجيش العثماني تحت ظروف بشعة، والقليلين الذين تمكنوا من الفرار رجعوا إلى مدنهم وقراهم وشاركوا بأعمال التصدي للجيوش التركية التي اقتحمت مساكنهم  في مدن فان وأورفة وشابين كاراهيسار وجبل موسى.
أعقبت ذلك عملية تهجير واسعة من الأقاليم الأرمنية إلى الصحارى العربية تخللتها أعمال نهب وسلب واختطاف وقتل لا مثيل لها !!
من جانبه شكل حزب الاتحاد والترقي لجنة ثلاثية تتولى الإشراف على عمليات الإبادة اللاحقة، إذ أُوكل ارتكاب جرائم تهجير الأرمن وسلبهم وقتلهم أو تركهم يقضون نحبهم من الجوع والعطش، إلى القتلة المسجونين في المعتقلات التركية الذين أطلق سراحهم (بأمر اللجنة المذكورة) وشكل منهم جيش قوامه من 10-12 ألف مجرم مقسمين إلى مجاميع، كل مجموعة تتألف من 40-50 مجرما اتخذوا مواضعهم على جميع الطرق التي كانت تمر منها قوافل المهجرين ليبيدونها.
وكان أعضاء الشرطة (الجندرمة) يسلمون هذه القوافل إلى المجرمين المكلفين بواجب قتلهم جميعا على الطرق من دون تمييز للعمر أو الجنس !!
كان وزير الداخلية التركي (طلعت باشا) يصدر برقيات تتضمن الأوامر المشفرة إلى الولاة والمتصرفين كافة، داعياً إياهم فيها إلى عدم الإبقاء على أرمني واحد، كجزء من التنفيذ الحرفي للقرارات السرية التي اتخذها حزب الاتحاد والترقي.

إحدى هذه البرقيات برقم 1181 في 16/9/1915 يقول نصها:

"لقد أبلغتم من قبل أنه تقرر نهائياً حسب أوامر الجمعية (يقصد جمعية الاتحاد والترقي) إبادة الأرمن الذين يعيشون في تركيا والذين يقفون ضد هذا القرار لا يسعهم البقاء في وظائفهم. ومهما تكن الإجراءات التي ستتخذ شديدة وقاسية، ينبغي وضع نهاية للأرمن.. لا تلقوا بالاً بأي صورة للعمر والوجدان والرجال والنساء.. طلعت باشا" !
لقد تم إبعاد الأرمن وتهجيرهم عن جميع أقاليمهم ونواحيهم في الأناضول الشرقية والغربية وإقليم كيليكيا ثم قتلوا أو تركوا يهيمون في الصحراء بقوافل الأطفال والنساء والشيوخ التي هلكت من الجوع والعطش وظلت أكوام جثثها متروكة في العراء.
وفي بغداد، أمر الوالي باعتقال الشخصيات البارزة من الأرمن وتم نفيهم أو قتلهم، بضمنهم الأستاذ والمربي الفاضل مهران سفاجيان الذي نٌفي إلى رأس العين حيث توفي. وقد حاضر الأستاذ سفاجيان اللغة الفرنسية عام 1908 في مدرسة الجعفرية (أبرز مدارس بغداد آنذاك)، وأعترف بفضله وخدماته الجليلة تلامذته من أمثال سعيد صادق البصام الذي أصبح في العهد الملكي وزيراً للتربية والعدالة وسعيد حسن جواد المفتش العام للتربية العراقية وآخرون.

لقد استفاد زعماء حزب الاتحاد والترقي من واقع عدم معاقبة السلطان عبد الحميد الثاني على جرائمه بحق الأرمن وجرائمهم هم بذبح الأرمن في (أضانة) عام 1909. إن أكثر ما يشجع المجرم على جريمته تأكده من أنه لن يعاقب.
وتتفق مصادر عديدة على أن يهود تركيا ومحافلها الماسونية كانت عاملاً مساعداً كبيراً على ارتكاب حزب الاتحاد والترقي (غالبية أعضائها من يهود الدونمة والماسون المتنفذين في محفل سالونيكا الماسوني) والسلطات التركية لهذه المجازر. 
وتفيد المعلومات الموثقة أن ولاة وحكام دير الزور والموصل العرب كانوا قد رفضوا تنفيذ أوامر السفاح طلعت باشا وزير داخلية الإمبراطورية بتهجير وقتل الأرمن.
ويذكر عمر الديراوي
 "إن الحكم العثماني صار ينطلق في معاملة الأرمن من مبدأ -عرب خاين.. أرمن كافر- فصاروا يهجرونهم من قراهم بكل وحشية فيموت أكثرهم جوعاً، ويتكفل رصاص حاميات الطرق بعدد كبير من الباقين..".

وقد عانى العرب أيضاً من سياسة الاضطهاد، وكان الشعبان الأرمني والعربي، بشكل خاص، مثار اهتمام الحكومات العثمانية التي رأت دائماً مصدر خطر مستمر لها بسبب الحيوية والديناميكية اللتين يتمتعان بهما في الإمبراطورية العثمانية. وأكثر من هذا نتيجة الماضي المجيد لكل منهما، ونظراتهما المشتركة، بالنسبة للمستقبل، حول تشكيل وطن مستقل، تنمو فيه ومن خلاله إبداعاتهما الخلاقة.

وبسبب ذلك، انتهجت السلطات العثمانية سياسة التتريك تجاه هاتين القوميتين لكبح جماح انطلاقتهما، والحد منها وإخمادها في النهاية.

فأقدمت هذه السلطات على قتل القادة والزعماء الأرمن، وكما ذكرنا، اعتباراً من 24 نيسان-أبريل 1915، ثم اتبعتها بعد أسبوعين، وبالتحديد في 6 أيار-مايس 1915 بنصب المشانق للزعماء العرب في دمشق وبيروت، وبدأ إرهاب الطرفين معاً حين أخذ جمال باشا السفاح بالنسبة للعرب، وطلعت باشا السفاح بالنسبة للأرمن، وزملاؤهما أعضاء الاتحاد والترقي بسفك الدماء الأرمنية-العربية على حد سواء، حتى شهدت الأراضي الأرمنية في أرمينيا الغربية والأراضي العربية في سوريا ولبنان والعراق الكثير من الحوادث الدامية.
يقول الجنرال الألماني ليمان فون ساندرس:"كان الأتراك الذين حكموا الأقطار العربية لقرون طويلة يشعرون بأنهم في وسط معادٍ
. وقد نظم جمال باشا الذين عُيّن قائداً للجيش الرابع العثماني المتمركز في سوريا وفلسطين، إلى جانب شنق الوطنيين العرب، عملية نفي 10 آلاف عائلة عربية (مشكوك في ولائها !)، وقتل آلاف الناس، وسلب الممتلكات، بضمنها الأماكن المقدسة الإسلامية في النجف وكربلاء"
.

وفي سنة 1916 نشبت الثورة العربية الكبرى في الحجاز بقيادة الشريف حسين ضد الطغيان التركي. 
لقد كان العراق من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، ومنها جمهورية أرمينيا. وترتبط جمهورية أرمينيا بعد الاستقلال بعلاقات متينة مع الأقطار العربية، ومنها العراق، بحكم العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين العربي والأرمني ووجود الأرمن في هذه الأقطار الذين أثبتوا دائماً أنهم المواطنون المخلصون لها والمدافعون عن قضاياها العادلة والمعروفون بحبهم وتفانيهم لعملهم. 

وقد توج العلاقات المتينة بين أرمينيا والعراق ما أعلن في الخامس عشر من شباط-فبراير عام 2000 عن إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وتم افتتاح سفارة لجمهورية أرمينيا في بغداد وسفارة لجمهورية العراق في يريفان.

وكانت أرمينيا، وهي أصغر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، الثانية من هذه الجمهوريات بعد روسيا الاتحادية التي افتتحت سفارة لها في بغداد، برغم مصاعب أرمينيا الاقتصادية وفي ظل الحصار المفروض على العراق. وتخطو أرمينيا أولى خطواتها نحو تطوير وتوثيق علاقات التعاون مع العراق، أقرب قطر عربي إلى أرمينيا جغرافياً، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يخدم مصلحة الدولتين والشعبين الصديقين. وقد افتتحت أرمينيا سفارات لها في أربعة أقطار عربية إلى جانب العراق، وهي: سوريا، ومصر، ولبنان، فضلاً عن الإمارات العربية المتحدة.

وأبناء الطائفة الأرمنية في العراق هم أبناء وأحفاد الأرمن الذين تعرضوا للمذابح في أرمينيا الغربية وشُردوا من أرض آبائهم وأجدادهم، إلا أنهم وجدوا كل الدعم والعون في الأقطار العربية ومن قبل أبناء الشعب العراقي المضياف الذين آووهم وعاملوهم كأبنائهم ووفروا لهم كل سبل العيش بكرامة. وسيذكر الأرمن في أنحاء العالم كافة هذا الفضل للعرب والعراقيين إلى أبد الدهر.

ويتمتع أبناء الطائفة الأرمنية في العراق بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العراقيون جميعاً، وهم يقومون بدور فاعل من أجل بناء العراق العزيز وتقدمه وازدهاره.  
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